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  المرأة المأزومة في قصص سميرة عزام

  *أسامة يوسف شهاب

  

  لخصم
يسعى هذا البحث إلى إبراز دور رائدة من رائدات القصة في فلسطين والأردن، وهي القاصة سميرة عزام، وقد عرضتُ 

نافذة أشياء صغيرة، والساعة والإنسان، والظل الكبير، وقصص أخرى، والعيد من ال: لها خمس مجاميع قصصية هي
  .الغربية

ركّز الباحث في عرضه لهذه المجاميع القصصية المبكرة على دراسة صورة المرأة المأزومة المضطهدة في المجتمع 
ولكن القاصة عزام لم تدقق في أحداث فلسطين وآلامها، وهذا ما لم يتوقعه . العربي بعامة، والمجتمع الفلسطيني بخاصة

  .ياساً إلى مجمل أعمالها القصصيةالمتلقي أو الباحث في أدبها، ق

إن معظم قصص سميرة عزام تدور حول ما يعانيه الفقراء، وسعيهم المتصل لكسب عيشهم، وما يلاقي هؤلاء من ظلم 
وقد نجحت في . واستغلال، وتصوير ما يختلج في نفس المرأة من أحاسيس ومشاعر ونوازع مكبوتة وحرمان عاطفي

ليلاً عميقاً يستخرج أعمق مكوناتها، وأدق همومها، وظهرت تعابيرها الأنثوية واضحة جلّية في تحليل نفسيتها المضطربة تح
 وفي هذا جرأة واضحة -معظم قصصها التي عرضتْ للمرأة الحبيبة، والمرأة الأم، والمرأة المسحوقة، والمرأة المبتذلة 

  .لمرأة التي طردت من وطنها كما عرضت للفتاة المراهقة، وا-بالنسبة لزمان هذه القصص ومكانها

تتّبع الباحث صورة المرأة المأزومة في هذه القصص، ولكن لا يمكن خلع هذه الصورة عن واقع المرأة المعيش، ومشاركة 
 ،المعدمة، وحاول الباحث إبراز القصص الوطنية/ قرينها الرجل، وتصوير ما تعانيه الطبقة الوسطى، والطبقة المسحوقة

  .ذه الدراسة في ختامهاوذلك كما أثبتت ه

  .المرأة المأزومة، قصص، سميرة عزام، صورة المرأة، فلسطين، الوطن، الفقراء: ةالكلمات الدال

  
  مقدمــةال

  
، من رائدات القصة القصيرة *امتُعد القاصة سميرة عز

في فلسطين والأردن، وقد تصدرت كاتبات القصة في 
حيناً، وواقعيتها حيناً فلسطين والأَردن، وهي في رومانسيتها 

آخر مثال القاصة الجادة التي تعنى بالجوانب المعتمة فتضيئها 
بلمسات بارعة، وتهتم بالتفاصيل الصغيرة فتجلوها وتبرز 

وللعاطفة الغلبة . ملامحها حتى تكبر وتكتسب أهمية خاصة
ولقد جمعت . في قصصها لأن المرأة عاطفية أولاً وأخيراً

ص في قصصها الكثيرة، وتفرغت سميرة كل هذه الخصائ
لكتابة القصة، مما جعلها بحق رائدة الكتابة القصصية في 

فقد فازت القاصة بجائزة القصة القصيرة عام . هذين القطرين
 وفي هذه الأثناء التحقت بمؤسسة فرانكلين )1(...1963

للطباعة والنشر في بيروت، وترجمت عيون الكتب 

 15تح المؤتمر الفلسطيني في وعندما افت. )2(...الإنجليزية
، كانت سميرة من أوائل من انتخبن 1965أيار من عام 

وأحسب أن مثل هذه الخبرات والتجارب قد . لتمثيل المرأة فيه
تتلألأ : في قصصها. زادت في ثراء تجربة القاصة وابداعاتها

دموع الأيتام، ودماء الشهداء، وعرق الكادحين، وقلق 
لنساء الشقيات، وقد تفجر فيهن كل العاطلين، وتمزقات ا

  .استلابات المجتمع
عرضت الكاتبة قضية بنات جنسها، ورأتها متمثلة في 
حبس حريتها في اختيار الزوج، ونظرة الرجل اليها كمتعة 

كما عرضت إلى . فحسب، يمتهنها زوجها، ويهدر كرامتها
.. التي يدفعها المجتمع إلى الانحراف ويتخلى عنها) المومس(

وعرضت كل ذلك مع تفاوت في الرؤية والطرح الذي يتفق 
  . مع مراحل تطور بطلاتها

سميرة عزام، أغار عليها الموت مبكراً، ولم يمهلها 
فحين وقع ما كان مستحيلاً . لتحتفل بعيد ميلادها الأربعين

، لم يحتمل قلبها المرهف هوان 1967تصوره، هزيمة 
قت مشروع الرواية التي عندها مز. الأنظمة العربية وتهاونها
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، والتي تعالج "سيناء بلا حدود"قطعت في كتابتها شوطاً كبيراً 
إن كل ما كتبته : "فيها التيه الفلسطيني، مزقتها بانفعال قائلة

وانخرطتْ في لجان السيدات التي تشكّلت في ". فقد معناه
وفي صبيحة الثامن من آب . بيروت لتلقّي التبرعات للاجئين

عزمت على السفر إلى عمان بقصد مقابلة بعض ، 1967
اللاجئين، ومحاولة التسلل إلى فلسطين والعودة إلى مسقط 

وانطلقت بسيارتها الخاصة وبرفقة طبيب . رأسها مدينة عكا
وعند مشارف جرش في الأردن . وشقيقته) سابا(من عائلة 

بينما كانت تستمع إلى أخبار الظهيرة من المذياع، شعرت 
بنوبة قلبية حادة لم تمهلها سوى دقائق فتوقف قلبها سميرة 

وفارقت الحياة، وكأنها بموتها قد شردت على الطريق من 
جديد ونقل جثمانها من عمان إلى بيروت حيث دفنت في 

 .1967أغسطس عام / التاسع من آب
  

* * * *  
  

سميرة عزام كاتبة مؤسسة لفن القصة القصيرة؛ فهي في 
 من كتب القصة القصيرة الفلسطينية في هذا المضمار أفضل

عصرها، حيث تركت لنا قصصاً أجادت فيها من حيث 
التغلغل في الحياة وتمثلها كما ينبغي، وكأنها اختارت فن 
القصة القصيرة، وفضلتها على غيرها من فنون النثر، لأنها 

ولما كانت . أقرب الفنون إلى حياة الناس وهمومهم المباشرة
 عام هي تصعيد وتعبير عن إلحاح الهموم الكتابة بشكل

والأفكار والمشاعر، فإننا نرى سميرة عزام في سياق البحث 
عن أشكال تعبيرية تحمل خطابها وتتواءم مع روح العصر، 

في ) المونولوج(فلم تكتف بأسلوب السرد المباشر، فقد أدخلت 
بعض القصص، ولجأت إلى أساليب مختلفة في قصص 

وهي في معظم . سائل والحوارياتأخرى، كأسلوب الر
قصصها لم تقع في بوتقة الصياغات التقليدية، أو المقاييس 

ويمكن . الجامدة والمفهومات الميكانيكية عن القصة القصيرة
أن نلمس هذا بشكل جلي في القصص التي كتبتها بعد 
اطلاعها على الآداب الأجنبية قراءة وترجمة، إذ تخلّصت 

حد بعيد من الحشو الزائد، وقلّت قصص هذه المرحلة إلى 
تدخلات الكاتبة شارحة ومفسرة ومسيرة للشخصيات 
ومطوعة الحدث لخدمة فكرة مسبقة تود إيصالها إلى القارئ 

  .)3(..على شكل عظة أو أمثولة
مثّلت سميرة عزام البدايات الأولى للقصة الفلسطينية التي 

سان كنفاني ويرى غ. رافقت بدايات الكفاح الفلسطيني المسلح
أن أدب سميرة عزام يتجاوز واقع المرأة إلى القضية الأكثر 

 إنها ابنة فلسطين -شمولاً وإنسانية ولا انفصال بينهما 

وكبرى كاتباتها التي جعلت من قضية فلسطين محور حياتها 
  .وانتاجها الأدبي

ولعلَّ سميرة عزام خير : يقول الدكتور عيسى الناعوري
 الأقصوصة الأنثوية، وتحلل نفسية المرأة قاصة عربية تعالج

إنها قادرة على التقاط . وأحاسيسها في اقصوصة فنية بارعة
  !.الشذرة الحياتية لتصوغ منها قصتها الماتعة المؤلمة

  
* * * *  

لم تظلم كاتبة في الوطن العربي كما ظلمت سميرة "
هذه المرأة الخضراء الظل، المبدعة المناضلة، .. عزام

هي رائدة القصة القصيرة ولم تأخذ حقها .  المقاتلةالشامخة
من النقاد، ولم تنشر أعمالها كما ينبغي لكاتبة في مثل 

  )4(".مقدرتها
 رد اعتبار لكاتبة -ولو متأخرة-لعلَّ في هذه الشهادة 

مبدعة كان غيابها دراماتيكيا في توقيته وطريقة حدوثه، وذلك 
. بلتها الهزيمة الحزيرانيةللم شمل جماعتها السياسية التي بل

نحن إذ . وكأن الهم الوطني هو المسؤول الأول عن موتها
نتذكر سميرة عزام نتذكر فيها الأديبة المبدعة التي لم يشغلها 
إبداعها عن هموم قضيتها، ولا أخذت قضيتها من مستوى 

  .ابداعها
لم تأخذ سميرة عزام من اللغة إلا ما ينسجم مع الشخصية 

ة، فتصير عندئذ صدى لإحساس الناس ومشاعرهم القصصي
بكل حرارتها وتوهجها، بخيباتها وانتصاراتها، تنقل الحياة 
بحلوها ومرها، بمنغِّصاتها ومسراتها الصغيرة والكبيرة، وهذا 
ما أعطى لقصصها نكهة خاصة، تفصح عن قاصة تجيد فن 
القص، وتبدع فيه، ويتجلى هذا الإبداع في المجاميع 

ية المتتالية، التي تُمثِّل مرحلة البدايات والريادة في القصص
  .الأدب النسوي العربي

تتضح البراعة والقدرة على " أشياء صغيرة"في مجموعة 
القص، وترتيب الحوادث في أغلب قصصها، كما في 

" بائع الصحف"و" على الدرب"و" عقب سيجارة: "قصص
أما . تشاؤمفهي تطفح في بعض جنباتها بال. نافخ الدواليب"و

فتبدو الكاتبة على واقعيتها " على الدرب"و" عقب سيجارة"في 
الرومانسية؛ فهي تكتب ضمن الاتجاه الواقعي المغلَّف 

، ...بالرومانسية الشفافة المعبرة عن واقعها الحزين المؤلم
. وعلى براعتها في بناء الحوادث، نجدها أكثر جنوحاً للتشاؤم

، لتؤكد أن "عقب سيجارة" في فقد أتكأت على ضغط الظروف
وأسرته، " محمود"الفتات في مائدة الحياة هو الذي ينتظر 

فألقتهم مقيدين في خضم الحياة بلا مسوغ مقبول، وسدت 
منافذ الحياة والنجاة على هذه الأسرة على الرغم من قدرة 
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ابنها على العمل؛ فقد حملت نظرة الكاتبة المتشائمة الابن إلى 
لك فَعلتْ في رسمها لصورة العروسين الحزينة في السجن، كذ

مع أن هذين العروسين الشابين اللذين " على الدرب"قصة 
يعملان، ولا يحملان حملاً ثقيلاً من المسؤوليات في الحياة 

  .كانا مثالاً جيداً للكفاح وشقِّ الطريق نحو السعادة والبناء
طل الحيلة، ضيقت الكاتبة على الب" نافخ الدواليب"وفي 

ومنافذ العيش الحلال حين حملته على الغش، وهو في نضارة 
 - الحياة، ولم توسع له من آفاق الحياة الكريمة في العيش 

ومما يلفت النظر في هذه . على الرغم من نشاطه ودقة حسه
المجموعة إلحاح الكاتبة على قضية الأبوين والأبناء ضمن 

لة التي مات زوجها عنها وجه الأم الشابة الجمي: ثلاثة أوجه
وعن ابنين طفلين معها، فضحت بشبابها ورغبتها في الزواج 

ووجه . )5("..الأمومة الأخيرة"كما يلاحظ في قصة . الثاني
الأب الذي وجد أنه قد حمل من أبيه عوامل الإنجاب المشوه، 
فضحى بالزواج بسبب حبه لزوجته الشابة، وطلّق زوجته 

، ووجه الأم التي لم )6("ماما"قصة الحبيبة وذلك كما في 
تتحمل التضحية، فلبت نداء الزوج الثاني بعد موت الزوج 
الأول، وتركت طفلاً عرف جميع أبعاد اليتم وآفاقه القاسية 

وقد كان الغالب على . )7("مات أبوه"المريرة، كما في قصة 
أسلوب الكاتبة في مجموعتها القصصية كلها، هذه الاستجابة 

 لفكرة ضغط الظروف القاسية ومرارتها، وما ينعكس المسرفة
على أدبها وأسلوبها بعامة، مع إبراز ما تعاني منه المرأة في 

  . دواخل نفسيتها المأزومة المضطربة
، وقد كان )8("حكايتها"ومن قصص هذه المجموعة قصة 

شكل الرسالة الذي اتكأت عليه الكاتبة في تجسيد مضمونها 
نه إلى القصة؛ فنجد أن البطلة قد أصرت أقرب إلى الخُطبة م

في تسويغ سقوطها على حاجتها إلى لقمة العيش المرة، وسط 
أما قصتها . ظروفها القاسية التي حاولت فيها رسم صورتها

 فهي قصة - عنوان مجموعتها الأولى )9("أشياء صغيرة"
تطفح بوهج المشاعر الرومانسية التي تتفلت للانطلاق من 

قد زاد في توهجها أنها مشاعر مراهقة تفور لأوهى الكبت، و
الأسباب بلا منطق معقول، وإنما بمنطق خاص ضيق 

ولكن إرادة هذه المراهقة تلين . يفتقر إلى الإقناع... الدائرة
التيار : وتضعف وتصطرع مع ما يتسلل إليها من التيارين

 وقد برعت هذه القصة في تلمس أخفى. الخاص، والتيار العام
الهواجس وأدقها في هذا اللون نفسه من الأبطال، وبرعت في 
تتبع صراعها مع هذه الأشياء الصغيرة التي تواجهها في 
الحياة في نطاق خاص وآخر عام، إنها قضية صراع بين 

وقد بدت . قديم تآكل وانحل، وبين جديد يحاول إثبات نفسه
لتي القصة كأنها مونولوج داخلي مصفى من هذه المشاعر ا

  .تفور وتظهر مع الأشياء الصغيرة، بأسلوب رائق ممتع
لم نجد في مجموعة سميرة عزام الأولى أي ملامح 
لشخصية فلسطينية، أو أي لجانب من جوانب هذه الشخصية، 
بل صادفنا في المجموعة ملامح وجوانب من صور 
لشخصيات عامة غامضة تحيا في الفراغ، مجردة من المكان 

 الملامح تبرز بعض الجوانب من شخصية والزمان، وهذه
كالفتاة المراهقة، والمرأة الجانحة أو المنحرفة، : المرأة بعامة

أما صورة المرأة الفلسطينية ... والمرأة المعدمة الفقيرة
أين سميرة : ولكن قد يتساءل المرء. اللاجئة، فلا وجود لها

 يبرر... عزام الخارجة من المأساة، المطرودة من وطنها؟
الدكتور واصف أبو الشباب ذلك  بحكم طبيعة عمل سميرة 
الإعلامي، المرتبط في هذه الفترة الأولى من النكبة  بأجهزة 
إعلام أجنبية كان لها الدور الواضح في تشريد الشعب 
الفلسطيني، إذ منعها هذا العمل إلى حد كبير من الالتفات إلى 

 الإنسان المشرد، مأساة شعبها، وأبعدها عن رؤية صورة هذا
مع أن الكاتبة نفسها هي واحدة من المشردين 

  .)10(!!والمشردات
التي " الظل الكبير"أما في مجموعة سميرة عزام الثانية 

، فقد سارت على النهج السابق نفسه  1956نشرت عام 
بإبراز جوانب من شخصية المرأة مع تجاهل واضح للإنسان 

ين فقط نشعر من خلالهما الفلسطيني، ما عدا قصتين قصيرت
ففي قصة . بموقف الكاتبة السلبي من الإنسان الفلسطيني

 تصور جانباً من حياة شاب فلسطيني لاجئ )11("..زغاريد"
والده، ووالدته، وأخته، بقوا في : في بيروت، وبقية أهله

وعندما نوى الزواج أخبر أهله برسالة عن ". يافا"مدينتهم 
وتمر هذه الرسالة على الكاتبة ). دنىإذاعة الشرق الأ(طريق 

وتكتب سميرة عزام عن هذا الخبر قصة . بحكم عملها مذيعة
قصيرة تصور فيها معاناة الأم التي سيتزوج ابنها وهي بعيدة 

: عنه، دون أن تتمكن من رؤية عروسه، أو اختيارها، فتقول
أي قسوة في الحياة تشتط فلا تشفق على قلق أم ولا تفرح "

، أما جميل عبد االله اللاجئ المحكوم عليه ألاّ )12(...قلب أب
يرى أهله، فمجبر على تقبل واقعه، وقد ذكر الابن في رسالته 
المذاعة الساعة التي سيعقد قرانه فيها، فنجد الأب يقوم ويقعد 

) أم جميل(، تجهش )13(..ويبصق من النافذة ويلعن أبا اليهود
زن الأم، من خلال وتمضي الكاتبة في نقل ح. بالبكاء

حتى أعراس الخلق : " أحاسيس رومانسية حزينة، فتقول الأم
مات طعم الفرح في أفواه ... صارت كجنازات الصعاليك

  .)14(..الناس، وصارت جباههم موسومة بالأسى
والقصة القصيرة الثانية تصور موقفاً لامرأة عجوز تسير 

اً بكل في رحلة شاقة من بيروت إلى الضفة الغربية، مرور
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لتقابل ابنتها التي ) مندلبوم(حواجز الحدود، لتصل إلى بوابة 
تركتها عروساً في ريعان الشباب، وقد تزوجت بعد المأساة 

وفي مدينة القدس تصور الكاتبة منظراً ... 1948عام 
مأساوياً ينم عن معاناة الشعب العربي الفلسطيني من 

تنتظر ) م عبودأ(حيث تجلس العجوز .. الاضطهاد والعذاب
ابنتها، لكن الابنة لم تأت، فقد مرض زوجها ولم ) ماري(

تتمكن من مقابلة والدتها، فتقول الأم العجوز لحامل هذا 
قَبلْ رأسها عني وقُلْ لها على لساني بعد السلام أنني : " الخبر

وإذا .. إذا عشت عاماً آخر فسآتي إليها زاحفة على قدمي
أموت إلا بحسرتين، حسرة بلدي، عاجلتني رحمة االله، فلن 

وهذه القصة من أجود قصص هذه " )15()ماري(وحسرة 
المجموعة، وفيها مواقف إنسانية مؤلمة، تمكنت القاصة من 

  .إبرازها بلغة عاطفية معبرة
إن عالم الآخرين هو عالم بطلاتها وأبطالها، فلا تكاد 

. آقيهاالدموع تفر من عيونهم حتى تسيل على صفحاتها بعد م
هذا الفلاح البسيط وهو يستعد ) فرحات(فلو تناولنا شخصية 

لركوب الطائرة إلى المهجر، ومن حوله عالمه الصغير من 
لوجدناه بصورة السمكة التي ستنـزع من .. المحبين والأهل

لتتخبط بتشنج في مكان ما من العالم، فهو مجبر ) البرِكة(
ستلابات الهجرة، تتجمع ا) فرحات(وفي . على مغادرة الوطن

وحين يشهق محبوه بالبكاء، يتشقق عالم، . وأوجاع الغربة
ويتصدع وجود، وتنتقل الدموع من أقرباء فرحات ومعارفه 

.. وهي لا تعرفه) فرحات(إلى البطلة التي أخذها مشهد 
ولكنَّها تتعرف فيه إلى الوجه الكالح بسبب الهجرة العامة 

م خارج عالمهم الصغير للريفيين، إذ نشعر باستحالة تكيفه
  !خارج وطنهم... الدافئ

أما في المجموعة الثالثة لهذه القاصة المتميزة، فهي 
يلحظ القارئ . )16(1960التي نشرتها عام " وقصص أخرى"

تطوراً ملحوظاً في مستواها، ونضجاً في مواقفها القصصية 
التي نَأَتْ بها عن التشاؤم والسوداوية التي عرضنا لها في 

كما حاولت الكاتبة أن تكون أكثر التفاتاً إلى . عتها الأولىمجمو
قضية شعبها، وبخاصة أنها قد ابتعدت قليلاً عن العمل في 

 فطرحت جوانب من -ولو إلى حين-اذاعة الشرق الأدنى 
، وذلك 1948شخصية الإنسان الفلسطيني المشّرد خلال حرب 

في قصتين من المجموعة، وفي قصة ثالثة تتحدث عن 
لسطيني من غزة، وهو طالب يدرس الطب في بيروت، ف

وما .. يتعرف إلى امرأة منحرفة تمد له يد العون عندما يحتاج
تبقى من قصص المجموعة يدور في معظمه حول موضوعات 
اجتماعية تتعلق بالمرأة بشكل عام، وهذا الخط تسير فيه سميرة 

  .عزام في مجموعاتها الخمس التي نُشِرت لها

 وهو )17()في الطريق إلى برك سليمان(ي قصة أما ف
المكان الذي تَجمع فيه النازحون الفلسطينيون بعد رحيلهم من 
قراهم إلى الضفة الغربية، تحت وطأة الضغط والإرهاب 

فتدور حول جانب من حياة مدرس فلسطيني وزوجته . والقتل
 حيث حاصر اليهود هذه )18()بتير(وطفله وهو من قرية 

بقواتهم الكبيرة وأسلحتهم المتفوقة، وتصف القصة  القرية 
كيف وقف أهلها يقاومون بأسلحتهم البسيطة وذخيرتهم 
المحدودة، ومنهم مدرس القرية وزوجته، وتصف نزوح أهل 
القرية، وشعورالمدرس بعد نفاد رصاصاته عندما لم يتمكن 

.. .من الصمود، فيحمل وحيده الصغير، وتتبعه زوجته
إلى بيته، كان لا يزال مشدوداً إلى كرامة ) سنح(والتفت "

جدرانه البيضاء تشرب ضوء القمر، ويغسله عطر زهر 
اللوز بسخاء ربيعي، حجارة بيته هذا من مقالع الجبل، 

شجرة اللوز .. وحديقته ثمار فأس يخرج بضربته ألف وعد
وكبرت الغرسة واخضرت، وكان )... عمر(غرسها يوم ولد 

أيكما صار ..  بقربها ويقول دعنا نقسيحمل ابنه ويوقفه
  ..أطول، أنت أم اللوز؟

ورأى زوجته تلتفت مثله، وفي لحظة واحدة استعرضا 
تاريخاً من عواطف بدأت منذ عرفها طالبة في القدس، وأحبها 
ثم حملها إلى بيته هذا، ومعها جنباً الى جنب، غرسا الحديقة، 

والغنى، أجل هو ذا ملآها زهوراً وشجراً، وعمرا بيتاً بالحب 
.. بيت عشهما الأبيض، كل حجر فيه يحكي حكاية من لون

أما هو فحاول أن يتماسك وهو يستمد ) سعاد(وشهقت 
  .)19(..شجاعته من حرارة الجسم الطري الذي يحمله

يلعب القدر ) حسن(وفي الطريق خلال نزوح المدرس 
ب ، ويشعر الأ)عمر(دوره في القصة، فتصيب شظية ولدهما 

بأن شيئاً حاراً يغطي يديه فيتمالك نفسه، ويحث الخطى مع 
زوجته تحت وابل من القذائف، وبعد أن ابتعدا، عرف أنه قد 

وبعد أن ). عمر(فقد إلى جانب بيته وأرضه ووطنه وحيده 
 الوطن، والبيت، والمستقبل، -وقد أحس بعظم المصاب-دفنه 

 الضياع والتشرد والولد، وأن هؤلاء كلهم ضاعوا في رحلة
طوى على ساعده بطانية صغيرة لزجة، يعلم أنها .. والبؤس

إنها صورة الفلسطيني المقاوم "...لم تكن حمراء قبل ساعتين 
الذي يحمل على كاهله أكثر من مصاب مؤلم محزن، وهذا 
يدلُّ على أن الكاتبة بدأت تلتفت بصورة قاصدة إلى جوانب 

  .)20(..من حياة النكبة
 فهي قصة وطنية من قصص )21("خبز الفداء"صة أما ق

فلسطين المحاربة، غنية بالبطولة البسيطة الجميلة، ومشرقة 
بأضواء كأنها أضواء الشِّعر الغنائي، وتعرض القصة لجهاد 
الفتاة العربية الفلسطينية وحبها الشريف الخصب وبطولتها 
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الرائعة في أشد الأيام التي أودت بأجمل ما في فلسطين 
ولهذا يرى الدكتور هاشم ياغي أن هذه . أروع ما فيهاو

القصة كالقصيدة الغنائية، تتغنى بالشخصية الفلسطينية بكل 
. أبعادها وظروفها، وأرضها الجميلة، وخبث أعدائها ومكرهم

وقد جاءت أحداث القصة تنساب انسياب الحياة الفلسطينية في 
ك أن تنَّمي في محنتها بكل أضوائها وظلماتها، واستطاعت كذل

أعقد الظروف، وعلى مسرح البطولات حباً جميلاً مشرقاً بين 
فتاة فلسطينية وفتى فلسطيني، فنما هذا الحب، ونفخ في 
الجهاد المشرف حرارته وبطولته، وان انتهى بفاجعة المأساة 

وقد أحسنت الكاتبة في عرض أحداث قصتها . الفلسطينية
 - البطلة–والمرأة ! عال وتسلسلها في غير ما وعظ ولا افت

  .تعاني دائماً، وتتألم دائماً، وتضحي دائماً
في هذه القصة شاب فلسطيني يقاتل دفاعاً عن ) رامز(

مناضلة فلسطينية تعمل في حقل ) سعاد(أرضه ووطنه، و
والكاتبة تبني معظم . التمريض الخاص بالمقاتلين العرب

عب دوراً أحداثها في قصصها على القضاء والقدر، حيث يل
كبيراً في سير الحوادث وفي تقرير مصير الشخصيات، وقد 
رسمت هذه الجوانب لشخصيتين فلسطينيتين تمثلان النضال 
الفلسطيني المتسم بالصمود والأمل والثبات، والعطاء 

فرامز عندما يقاتل ويصمد في موقعه، يكون . والتضحية
مية صموده انطلاقاً من مهمته التي رسمتها اللجنة القو

وحين كان يجد وقتاً يسترخي فيه كان يجد وقتاً ... للمدينة
 ليفكر بسعاد، وليتساءل كيف تراها تعيش، وتحت أي

كانت تلتفُّ ... وقد صعق مرة حين رآها أمامه... ظروف؟
بمعطف، وقد حملت صرة كبيرة، وحار كيف يتلقاها ولكنها 

حديثها هونت عليه الأمر حين فتحت الصرة وقالت موجهة 
لقد خشيت اللجنة أن تفرغ مؤونتكم فتطوعت -: لكل رفاقة

وفتحت الصرة على خبز وسجائر ... لحمل هذه الأشياء
وحلوى، وفتحت عينها على نظرة استقطبت كل شوق العالم، 
أثارت انفعاله لدرجة أنه تمنّى لو يضمها أمام رفاقه 

اد والعتاد إنها المرأة المناضلة التي تجلب الز... )22(..جميعاً
والسجائر للمقاتلين، إنها المرأة التي تحمل هموم الوطن 

إنها المرأة المضحية في سبيل تأمين الطريق ... المغتصب
  . للمقاتلين أثناء عملياتهم ضد العدو

لقد حاولت الكاتبة جهدها أن تصور حدثاً، لا أن تروي 
خبراً، خاصة وأنها نوعت المواقف التي تعرضت لها 

الممرضة، والمناضلة ) سعاد(ة، وبخاصة شخصية الشخصي
التي تقف وراء المقاتل، تحمل زاده وتدعمه نفسياً ومعنوياً، 

  .)23(..لتشجعه على المضيِ في صموده ومقاومته
إن سميرة عزام تعشق وطنها عشقاً يملك عليها زمام 

نفسها، وترى في جماليات فلسطين جماليات قّل أن تراها في 
كان الوقت ربيعاً، وربيع ... " نه عشق الوطنغيرها، إ

فلسطين بحر أزرق تتهادى فيه أشرعة المراكب البيضاء 
نهاراً، وبساتين البرتقال يكثف عبقها الهواء، وفي ربيعه ذلك 
 والحرب، وكان الأول يعطي معنى عرف شيئين، الحب
للثاني، بل جملة من المعاني؛ فالحرب ليست عدواً يقتل 

نما هي حق حياة الأرض التي يحب، والفتاة الحزينة الشهوة إ
التي يحب، إن فلسطين ليست بحراً ومراكب صيادين، وليست 

... برتقالاً يتعلق كالذهب، وليست زيتوناً وزيتاً يملأ الخوابي
رأى ) سعاد(وفي عيني . السوداوان أيضاً) سعاد(إنها عينا 

زوجة تنجب له رأى ظلَّ بيت سعيد له، و.. خير فلسطين كله
وذلك على .. أبطالاً صغاراً وتجعل من حبها معنى لوجوده

 إذا لا انفكاك بين )24(..الر غم مما تعانيه في دواخل نفسها،
 الحبيب والوطن الحبيب، ولا انفكاك عند صاحبتنا بين الحب

 للثاني، -بل معاني-والحرب، حيث كان الأول يعطي معنى 
يرى الوطن، وعشق ) رامز(وفي عيني سعاد كان 

عيناك "إنها تُذكِّرنا بمقطعٍ للشاعر بدر شاكر السياب ...الوطن
إذ مزج الشاعر بين جماليات .." غابتا نخيل ساعة السحر
  !محبوبته، وجماليات وطنه

تعددت نماذج المرأة في أدب سميرة عزام، وصورتها في 
صديقة حميمة تعاطفت معها، ... معظم مجالات الحياة

ت عن عوامل ظلمها، ودعت إلى نصرتها، ليس انحيازاً وكشف
منها إلى بنات جنسها، ولكن إيماناً منها بدورها الهام في 
المجتمع، لقد صورت المرأة صاحبة المصائب والمشكلات، 
المرأة العاشقة المظلومة في حبها، المرأة الأم التي طردت 

اع عن من وطنها، المرأة الزوجة التي غاب عنها زوجها للدف
كما أن سميرة لم تهتم بأشياء المرأة الصغيرة بقدر ما . وطنه

 ممن -في معظمهن-اهتمت بقضاياها المصيرية، فنساؤها 
سحقتهن الحياة، ولكنّهن مع ذلك كن قادرات على الوقوف ما 

لم نلتقِِِِِِِِِِِِِِِِِ في قصصها بنساء الصالونات ... أمكنهن ذلك
جزادين والفساتين،كما لم نلتقِ بالنساء المغرمات بالأحذية وال

المتسكعات في الأسواق ولا بأولئك اللواتي يمتهن الحب الذي 
كما تقول الكاتبة نجمة -أمض أجفانهن، وأقض مضاجعهن 

 وحين عرضت للمرأة البرجوازية في قصة يتيمة -حبيب
، سخرت منها سخرية مرة "عندما تمرض الزوجات"بعنوان 

عراها وعرى طبقتها ونموذج ) ريكاتيريكا(بأسلوب 
إذ يلاحظ الباحث اهتمام سميرة بنموذج المرأة .. تفكيرها

وبقضاياها .. العادية، المرأة المناضلة، المرأة المسحوقة
الرئيسية، مما جعل الكاتبة تقف في الصف الأول بين 
الأديبات العربيات الرائدات في فن القصة القصيرة، فالمرأة 
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أحادي الجانب ذاتي الهموم، ) نمطياً(ست حضوراً عندها لي
وإنما هي وجوه وأوضاع اجتماعية تتعدد في إطار رؤية 

  .)25(..فكرية ناضجة وموقف من الحياة مناضل
الحرية في أدب " وقد عرض عفيف فراج في دراسته 

إلى نماذج سميرة عزام حيث رصد نماذج " المرأة 
لصغار والاطفال المشردين الرثة من الباعة ا) البروليتاريا(

تلك المرأة التعسة التي .. والشحاذين، ونماذج بائعات الجسد
يدفعها مجتمع الكبت الجنسي والقهر الاجتماعي والنفاق 
الأخلاقي إلى القاع، لقد عرض عفيف هذه النماذج في 

" أشياء صغيرة"من مجموعة " حكايتنا"قصص ثلاث 
كما )... قصص أخرىو(من مجموعة " من بعيد"و" الفيضان"و

عرض إلى نمط آخر من أنماط الخيانة الزوجية، حيث تتعدد 
من " الثمن"وجوه المرأة الساقطة وصورها، وذلك في قصة 

كما وقف فراج عند نموذج "... قصص أخرى"مجموعتها و
المرأة المناضلة، ولا يمكن مغادرة عالم سميرة عزام دون 

قد عرضت فيما سبق النظر في النموذج النسائي النضالي، و
خبز "ا من المرأة المناضلة في قصتهلنموذج واضح 

  .)26("الفداء
الساعة "ولعلَّ المجموعة الرابعة لسميرة عزام 

، لاتختلف كثيراً عن المجموعة الثالثة من حيث )27("والإنسان
المستوى الفني، إذ ركزت في قصصها هذه على الطرح 

في ... وحب المالالاجتماعي، فعرضت للفقر والانحراف، 
حين التفتت قاصتنا لأوضاع اللاجئين في قصتين وحيدتين في 

  .)29("فلسطين"، و..)28("لأنه يحبهم"هذه المجموعة هما 
ولعلَّ القصة الأولى أقرب إلى تقرير صحفي منها إلى 
قصة قصيرة، ذهبت فيها المؤلفة إلى أن ظروف اللاجئين 

ون بينهم اللص، التعسة هي التي تدفع بهم إلى أن يك
وقد حاولت أن تشير إلى نموذج . والمجرم، والبغي، والوغد

 لكلٍّ منهم،وعلى لسان أحدهم تنطق، فقد أخذت -أو أكثر-
أحدهم الغيرة فهب يحرق مخزناً للمؤن لأن أمثال هذه 
المخازن في رأيه هي التي ولدت الظروف التعسة للاجئين، 

راً في دفع الناس إلى ألوان ومع أن الظروف تلعب دوراً كبي
) وصفي(سلوكهم؛ فإن هذه القصة لم تستطع أن تبرر لِم كان 

مع أن الذي هب لحرق ! بالذات من بين هؤلاء اللاجئين لصاً؟
 هو صديقه الذي لم -رمز الظروف التعسة-مخزن المؤن 

 - كذلك-يصبح لصاً مثله، ولم تبرر سميرة في تقريرها هذا 
-مجرماً؟ ولِم كانت أخت أحمد " فياض الحاج علي"لِم كان 

فأبو سليم ..  بغياً؟ ولم كان أبو سليم وغداً؟-مدرب الحرس
عميل للسلطة ولوكالة هيئة الأمم في آن معاً، وهو في الوقت 

بنسبة لا تقل عن خمسين ) بالربا(نفسه غني، ويسلِّف أمواله 

الناقد أو هذه مجرد تساؤلات، ولكن !... إلى ستين بالمئة
 لا يستطيع أن يفرض رأيه أو يجنح بالكاتبة -بعامة-المتلقي 

 -بخاصة- إلى فرض رؤية معينة على شخوصها وبطلاتها 
المأزومات، وأزعم أن في هذا البحث جدة في الطرح 

  .والتناول
وإذا عرفنا أن القاصة تكتب هذه القصة على لسان راوٍٍٍٍٍ، 

ف في مركز التموين التابع وإذا عرفنا أن الراوي موظ
الذي اتهم بالسرقة، فإننا ) وصفي( وأنه صديق )30()للأونروا(

فهي تعيش بعيدة عن الخيمة، . ندرك ما هدفت إليه الكاتبة
وبتأثير من . ومآسيها، وتعيش حياة مريحة إلى حد ما

رومانسيتها المعهودة تنقم على الفلسطيني لأنه لا يملك إلا 
وإنجاب الأطفال، مع أنها تعرف السكوت والرضوخ 

الظروف المحيطة به، والضغوط الواقعة عليه، وتحاول ايجاد 
التبريرات أحياناً لكل هؤلاء الذين روت جانباً من حياتهم، 
الذَّكر منهم والأنثى على حد سواء، مع أن الناقد يلمح دفاعها 

  !!عن بنات جنسها وتبرير أفعالهن أحياناً
فيبدو الاضطراب الواضح " فلسطيني"ية أما القصة الثان

في بنائها القصصي، وتسلسل أحداثها، كما تبدو المبالغة في 
تعليل الأشياء وتفسيرها مما دعا الدكتور واصف أبو الشباب 

إنها أقرب ما تكون إلى خبر مسلٍّ طريف ينشر : "إلى القول
في صحيفة يومية، وأفضل مكان له في الصحيفة زاوية 

لقصة في واقعها خبر محض لأنها تفتقر إلى الحوادث، ا
تصوير معقول للجانب الذي أرادت إبرازه، فهي تحكي عن 
فلسطيني يملك دكاناً، ويأتيه أحد السماسرة يغريه بدفع رشوة 
أو مبلغ من المال لقاء حصوله على بطاقة شخصية لبنانية، 
ويوافق هذا الرجل كما توافقه زوجته، وبعد فترة وجيزة، 

وكان الأحرى ! أنه كان ضحية لعملية تزوير وغشيعرف 
بالكاتبة أن تترك هذا الخبر لصحيفة يومية ولا تحاول أن 

  !تجعل منه مسألة هامة
أبو (إن الشخصية المحورية في القصة السابقة هي 

وهو فلسطيني يقيم في لبنان أراد أن يحصل على ) صالح
بلد إلى بلد، وهو الجنسية اللبنانية لتسهيل معاملاته وسفره من 

معروف في الحي كله بالفلسطيني، وأي مفهوم جديد 
 لذلك نرى أن رغبة -لشخصيته مرفوض اجتماعياً لا قومياً

مفتعلة، وقد تكون هذه الرغبة  هي رغبة الكاتبة ) أبي صالح(
نفسها في الحصول على جنسية لبنانية، وقد أفلحت في 

، 1967ينيين قبل عام الحصول عليها، لأن المسيحيين الفلسط
كانوا يحصلون على الجنسية اللبنانية بسهولة،كما حصلت 
الكاتبة عزام كذلك على الجنسية الأردنية، ولعلَّ أزمة الجنسية 
كانت تقلق سميرة عزام، وعرض غير باحث إلى ازدواجية 
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  .الجنسية عند أبناء فلسطين
العيد من النافذة "أما مجموعة سميرة عزام الأخيرة 

 فقد نشرت بعد وفاتها بخمسة أعوام،  وقد ظهرت )31("لغربيةا
وأحسست بتراجع في قدرة . فيها المرأة مهزومة مأزومة

وقصص هذه . الكاتبة على إبراز شخوصها، ومحاورتهم
المجموعة أقرب إلى المقالة القصصية أو الخاطرة اليومية في 

وقد وضع الناشر في خاتمة هذه . إحدى زوايا الصحف
، "فلسطينيات"موعة خواطر نثرية لسميرة عزام بعنوان المج

وقد شك غير باحث في نسبة هذه الخواطر إلى 
  .)32(...صاحبتنا

العيد من النافذة "لا نرى إعمال فكر أو خيال في مجموعة 
؛ فالكاتبة تعرض في قصتها التي وسمت بها هذه "الغربية

 الزوج، المجموعة لحياة أرملة حزينة، مرت سنة على وفاة
هل تفرح : وتتردد هذه الأرملة. وقد صادف ذلك يوم عيد

وتشارك الناس أعيادهم وأفراحهم، أو تنـزوي وهي ترتدي 
السواد، لتندب حظها كما شجرة التين في حديقتها التي لم 

وتحاول الكاتبة إنهاض هذه الأرملة، لترقب .. تثمر منذ عام؟
د، وتنتظر العيد أسراب الدوري وهي تسكن الحديقة من جدي

القادم لتحس بهذا الفرح الحقيقي، ولتخلع سوادها، ولعلَ 
! " الكاتبة تخرج عن موضوعية القص، وتقحم ذاتها في قولها

  "نحن حياة لا تموت إلا جزئياً لأن في قلبها بذرة التجدد
كما يلمح القارئ القصدية في أسلوب السرد العام في 

ن الحارس هو الحارس واللص إذ كا" اقتنعوا ولكن"قصتها 
 وقد قام بالسرقة من المنزل الذي يحرسه -في آن واحد 

حيث يحاول أن يقنع ... حينما علم أنه سيطرد من عمله
أصحابه بأن المنزل سيتعرض للسرقة، وأن الأمان مشروط 
بوجوده، لكن الحارس لم يستوعب لماذا طلب منه بعد أيام أن 

  )33(...لِي الغرفة لحارس جديد قادم للتويسلِّم البندقية ويخْ
تبدو القصة باهتة اللون إلا من بعض " التباس"وفي قصة 

ولكن يداً لم تمتد إلى "الومضات الخاطفة بين الحين والآخر 
الخاتم، وكانت أربع عيون قد تسمرت عليه تكاد لا تصدق أنه 

ذي هو الخاتم نفسه، وقد أخذ البائع يضحك سعيداً بالموقف ال
تخيل أنه سيكون حين يصحب المهندس وزوجته لتشتري 

  "!فالصورة هنا ركيكة والحدث واهن. بديلاً من خاتمها
فتضيع الأحداث ومواقف " المحروس"أما في قصة 

الشخوص وسط الحيرة الشديدة في اختيار الزوج اسماً لطفله 
وأرى أن هذا الأمر ليس مشكلة هامة تصلح لقصة . القادم

تتفق معي في هذا الملحظ جميلة عمايرة في قصيرة، و
  .)34(...عرضها لهذه المجموعة

وقد أحسست بمدى المأساة التي عانت منها سميرة عزام 

أرجعوا لنا : "انظر معي وهي تقول. في وجدانياتها الأخيرة
... وستبقى فلسطين الأمل:...فلسطين يا عمي، جاء الجواب

عليه دون الركون أو إنها ترنو إلى المستقبل، بل وتعول 
إنها تناجي أزهار فلسطين، ".. العمل.. السكون إلى الحياة

ثم انظر معي وهي تخاطب . وربيع فلسطين وبساتين فلسطين
امسح هذه الدمعة يا أخي فهي لم : "رسم السيدة العذراء فتقول

تعد تفيد، إن أمامك بلداً ينتظرك، الدموع لن تعيده، والكلام لا 
ه أحياناً صادق وجميل، فلسطين تحن إلى عملك يفيده ولو أن

إلى جهدك، إلى كفاحك وإيمانك، فلسطين تحن إلى بذلك 
 ثم هاهي تخاطب المسجد )35(وعطائك، فاعمل من أجلها

... حدثني يا أبي عن هذا المسجد الذي تظل تذكره: " فتقول
ماذا أقول في مئذنة عالية ينتشر منها في كل فجر : قال

إنها وجدانيات امرأة مثقفة ... )37("مك أن تحب االلهصوت يعلّ
تحن إلى وطنها السليب وتناجيه برسم السيدة العذراء، كما 

  . تناجيه بمئذنة المسجد كرمز إسلامي
إنها سرحات رومانسية أو لنقل خواطر وطنية، وضعت 

العيد من النافذة "في خاتمة مجموعتها القصصية الاخيرة 
 من فن القصة القصيرة على الرغم من وهي تقترب" الغربية

سرحات الكاتبة ونثار خواطرها التي تعكس هم المرأة البعيدة 
عن وطنها المحتل، إنها المرأة التي تعاني فقدان الوطن 

ومجموعات سميرة عزام الخمس، لا تحتوي إلا على ! والأهل
 سبع قصص قصيرة تعالج جوانب الشخصية الفلسطينية، وما

تبقى من قصصها فهو قص عام مجرد من الزمان والمكان 
وهو يتسم بالعمومية والشمول، بحيث تجمع هذه القصص بين 
جوانب لشخصيات عامة حول المرأة والرجل، المرأة 
بصورتها السلبية والايجابية، حيث نجد المرأة الطيبة 
المضحية، وتتمثل غالباً في صورة الأم والزوجة، كما نجد 

وصور الفقر المتعلقة بالرجل والمرأة . ة المنحرفة الشاذةالمرأ
تنتشر في معظم مجموعاتها، وكذلك الصور التي تمثل، 

  .بعض الجوانب الاجتماعية المتعددة
يحسب الباحث أنها ستدقق في أحداث فلسطين ومآسيها، 
ولكن سميرة طرقت هذا الموضوع الخاص بالشخصية 

ميق بمشكلات هذا الإنسان الفلسطينية عرضاً دون إحساس ع
وفي المقابل التفتت إلى . وما يعاني في تشرده وغربته

المجتمع وصورت الكثير من حياة أفراده، ولكن رسمها 
وتصويرها لهذه الشخصيات كان خارجياً يفتقر إلى العمق 
ووضوح الرؤية، وتفتقر إلى المعاناة الحقيقية التي يحتاجها 

  .مشكلات مجتمعهأي كاتب يريد أن يتصدى ل
في حين نجد غيرها من الكتاب الفلسطينيين أمثال، غسان 
كنفاني، ورشاد أبو شاور، ونبيل شحادة، وسلوى البنا، 
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ومن داخل الأرض المحتلة محمد علي .. وعرفات حجازي،
طه، وزكي درويش وحنا ابراهيم وغيرهم، مِمن جعلوا 

  .)37(...قصصهم القصيرة مقتصرة على الإنسان الفلسطيني
  

  لامح فنيـةم
.. لم يظلم كاتب فلسطيني كما ظلمت سميرة عزام "- أ

فقلما تناولتها الدراسات الأدبية بصورة قاصدة في الصحف 
كما تناولت غيرها من أعلام القصة -الفلسطينية والعربية 

، وقلما نسمع عنها في صالونات الأدب، أو -والرواية والشعر
نذكرها في جلساتنا العامة بل قلما .. قاعات المحاضرات

والخاصة، فهذه الكاتبة الفلسطينية تُعد مؤسسة للقصة 
  )38("...الفلسطينية الحديثة

ولعلَّ المرأة على وجه الخصوص، هي الأقرب إلى عقل 
مع بطلاتها، " التعاطف الانساني"سميرة عزام وقلبها في 

تضيء أحوالها وتشرح شقاءها، وتُفصل اضطهادها وقمعها 
خوفها، امرأة عاملة منتجة تبيع خاتم زواجها كي تواصل و

الصرف على زوجها الطالب في الجامعة  ليكمل دراسة 
فهل يقف الزوج إلى جانبها بعد ). هل يذكرها: قصة(الهندسة 

التخرج، أو يفكر بالزواج مجدداً، من غيرها ؟ وامرأة تضطر 
: قصة(ا إلى الخدمة في بيوت الآخرين، لإعالة نفسها وأطفاله

، وامرأة تخاف على أخيها الصغير الذي اشترى )فردة حذاء
مسدساً ليفرغ رصاصاته في رأسها، غسلاً لما يراه العار، 
وحماية لشرف العائلة، أكثر مما تخاف على نفسها وهي 

تقول هذه المرأة الساقطة التي هي ... تغوص في الوحل فعلاً
: تقول لأخيهاأول المطاف وآخره، أخت من يحاول قتلها، 

وما .. حبي إياك هو الصلة الوحيدة بيني وبين عالم العواطف"
، وهذا المسدس ..عدا ذلك فعواصف بغضٍ تأكل قلبي أكلاً

الأخرق خذه وبعه يا صغيري، واشتر لنفسك قميصاً يستر 
أكتافك العارية، بدلاً من هذا القميص الممزق الذي لم 

ين دأبت خلالهما تنـزعه عن جسمك طيلة الاسبوعين اللذ
على مراقبة زقاقنا، منذ أن جرتك فكرة الانتقام، إلى مراقبة 

، وامرأة تبيع دمها، من أجل أن )حكايتها: قصة(في ) الأخت(
تشتري بثمنه فستاناً، ينسدل على جسدها مثل غيرها من 

لما سألها موظف شباك الاستعلامات، ماذا تريدين ؟ : "النساء
ولما عاد يسألها ألديك تصريح من .. هاقالت إنها تبغي بيع دم

.. الطبيب؟ تطلعت إليه بعيني صبية حلوة، فخلاها تدخل
تبدو صورة المرأة المقموعة والمضطهدة " قصة بنك الدم"

  .)39(التي يقف المجتمع ضدها
*****  

إن أدب سميرة عزام كان في مرحلته الأولى يزخر 

س تكاد تهيمن بمشاعر الألم والخبية والمرارة، فصور البؤ
والقضية . على مجموعاتها الثلاث الأولى هيمنة شبه كاملة

الفلسطينية التي هي في جزئها الأكبر، مأساة انسانية، يقوم 
بينها وبين نماذج الكاتبة القصصية قاسم مشترك هو مزيج 

من ناحية أخرى نلاحظ . من خيبة ويأس وألم وصراع بقاء
في المنهج والطرح بدأ يطرأ لدى قراءتنا أدبها، أن تغييراً 

على هذا الأدب مع بداية التغيير الذي بدأ يطرأ على حياة 
لقد أخذت قصصها تنبض بالتفاؤل والأمل ابتداء . الفلسطيني

ولعلَّ . من أوائل الستينات مع ظهور فجر المقاومة الفلسطينية
من المفيد قبل الشروع في البحث عن فلسطين في هذا الأدب، 

  .وء على رؤية صاحبته السياسيةإلقاء الض
، تصوير دقيق لصورة من صور "حكايتها"ففي قصة 

الظلم الاجتماعي يقع على بطلة القصة، وما هذا الظلم الفردي 
. إلا جزء من الظلم العام الذي وقع على الشعب الفلسطيني

فكأن الكاتبة إذ تبرر لبطلتها سقوطها فهي إنما تبرر سقوط 
ع قوى عالمية لا طاقة له على مجابهتها، فكما يصار. شعبها

وكما أن الحرقة والألم جاءاها من إدانة أخيها لها، كذلك كان 
الفلسطينيون يتألمون ويتحرقون لأن أصابع الاتهام كانت 
توجه إليهم بأنهم باعوا أرضهم لليهود وتخلوا عن قضيتهم 

 أخيها وكما تشفق البطلة على. مثلما اتهمت البطلة ببيع شرفها
على الرغم من أنه حكم عليها بالموت وتجد له الأعذار، هكذا 

وبالعودة . كانت حال الفلسطينيين في دول اللجوء المضيفة
إلى زمن كتابة القصة نرى أن هذه الحالة كانت تعم الشعب 

كما أن لعلاقة التجاذب والتنافر التي كانت . الفلسطيني بمجمله
ا مقابل ما قام بين الفلسطيني وإخوانه قائمة بين الفتاة وأخيه

) عوض(فهي تحتمي به من المعلم ومن . في الدول المضيفة
وهي تشفق . ومن الناس ومن الأحاسيس التي تعصف بقلبها

وهو من . عليه بعد أن صار كبيراً من أن يبيع حياته رخيصة
جهته يتحسس آلامها حتى دون أن تبوح بها، ويبكي لبكائها 

وفي زمن آخر يشتري ..  دوافعها لهذا البكاءدون أن يدري
لا تحتاج الصورة إلى كبير جهد . سلاحا ليقضي عليها

لاستشفاف العلاقة بينها وبين علاقة الفلسطيني بمحيطه في 
ثم إن الكاتبة تصف الفتاة بأنها مرذولة في . مطلع الخمسينات

، منفاها، إذ طردها النذل إلى الشارع مطعونة الكرامة، حيرى
تعصف بها النقمة وتلاحقها الزراية إلى أي ... باكية محطمة

وهناك، في القرية، تعلمت أن تحقد وأن تنتقم، ... مكان
فلو أننا . تعلمت أن تصهر بشريتها، تعلمت أشياء وأشياء

استبدلنا بكلمة قرية كلمة مخيم، ألا يكون ذلك تصويراً لحال 
  .)40(؟ كما تقول نجمة حبيبيني يومذاكالفلسط

*****  
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وأقصد هنا سيرة أعمال -تكشف هذه السيرة الذاتية الغنية 
 عن أديبة عصامية شقّت طريقها -سميرة عزام القصصية

الابداعي في أجواء صعبة معقدة، فلم تتوافر لها الدراسة 
جزء من الدراسة الثانوية "الجامعية بأي شكل، ناهيك عن 

السادسة بالمراسلة، واضطرت إلى العمل المبكر من سن 
عشرة، لإعالة نفسها، وربما لإعالة بعض أفراد أسرتها 

أتخيلها، وهي بعد فتاة صغيرة في هذه السن، . (الأقربين أيضاً
أقرب إلى الطفولة، تقف أمام طلبتها الذين او اللواتي من 

ومع ). عمرها، تُدرسهم وتُعلِّمهم، فماذا كانت تُدرس وتُعلِّم؟
 سميرة عزام تسهر الليل في تثقيف العمل في النهار،  كانت

ذاتها، حريصة على تعلّم اللغة الانجليزية لتكون زادها في 
الانفتاح على الثقافات الأخرى، وفي كسب معيشتها بالترجمة، 
كما كانت تنتقل وهي في ميعة الصبا المثقل بالنكبة، وبهذا 
التثقيف الذاتي المكثّف بين لبنان والعراق والأردن وقبرص، 

 دأب لم ينكسر، وفي متابعة غير عادية، لإصدار كتبها في
ومن اللافت للنظر أن . عن أهم دور النشر في بيروت آنذاك

، فهل هو "فتاة الساحل"تضطر للنشر في البداية باسم مستعار 
الاضطرار القهري فعلاً  تحت ضغط الظروف الاجتماعية 

، في تلك التي لا تسمح للمرأة العربية بالنشر باسمها الصريح
المرحلة، تماماً كما كانت الحال مع بدايات فدوى طوقـان 

في فلسطين، أو ما كان بقي من فلسطين بعد النكبة، ) دنانير(
في مصر، على ) بنت الشاطئ(ومع عائشة عبد الرحمن 

من صغر سنها في بداية النشر، " الخجل"سبيل المثال ؟ أو أنه 
راء بهذه الصبية من أن لا يكترث الق) الخوف(أولعلَّه 

الصغيرة التي تقتحم عالم الكتابة والنشر، وتدفع باسمها بين 
شيوخ الأدب والفكر، فآثرت التخفي وراء الاسم المستعار؟ أو 
 أنه كان تقليداً سائداً بين كثير من المبدعين والمبدعات، لشد

ومن هنا يبدو . )41(الانتباه، هذا شأن متروك لمؤرخي الأدب
عزام كاتبة مأزومة تعاني ما تعاني منه المرأة أن سميرة 

الفلسطينية في مهاجرها، تعاني في العمل والغربة، ولقمة 
العيش وإثبات الذات، ولم تنخلع عزام في حياتها عن بطلاتها 
ونسائها المأزومات اللواتي يعانين ألم اللجوء والنزوح 

  .  والهجرة وآلام الذات والوطن الغائب الحاضر
، رغم الطابع )42("إلى حين"لخيبة كامنة في قصة إن ا

الاجتماعي الذي تنحوه هذه الاقصوصـة، وعلى الرغم من 
تركيزها على عيب اجتماعي وتحليل دقيق لظاهرة متفشية في 
مجتمعنا، إلا أن حيثياتها تحمل معاني فلسطينية، وتكشف عن 

لكاتبة معاناة عميقة من الألم والمرارة والأسى، وإلا لكانت ا
، وجعلت العريس يقع في "العمتان"أنفذت الخطة التي حبكتها 

. إذ إن ظروفاً مؤاتية كثيرة كانت كفيلة بإنجاح الخطة. الشرك

وحكم الجيرة يجعل الاتصال ممكنا، " عيلة"وابنة " حلوة"فالفتاة 
فلو أن الكاتبة نفسها لم . والشاب لطيف وقد استهوته الفتاة

بة عميقة لكانت سارت بشخصيتها غير هذا تكن مشحونة بخي
ولعل محلِّلاً أو ناقداً يرى أن مرد هذه . المسار الدرامي

النهاية الفاشلة عائد إلى فلسفة تعتنقها الكاتبة، لا إلى حالة 
ولكن لو كان الأمر كذلك حقاً، لكانت القصة . ذهنية تعيشها

م الزواج، سارت مساراً آخر، ولكانت الخطوبة تمت مثلا أو ت
كما أنه لا يخفى ما تُحمله الكاتبة .ومن ثم يعقبها فشل
من إدانة على سلبيتها، فهي تؤمر ) سعاد(للشخصية المحورية 

فشلتا في إنشاء أسرة فلا ) عمتان(فتطيع، تخطط لمستقبلها 
م ألا يتضمن هذا الطرح إدانة للفلسطيني الذي أسل.. تعترض

لماذا ... ويتساءل الباحث! ؟ةأمره للقيادات العربية العاجز
 -تغاضت الكاتبة عن رسم ما يدور في خلد الفتاة من مشاعر 

فهي في أحلامها أجرأ منها في (اللهم إلا تلك الومضة العابرة 
 ثم لماذا اختارت عمتين عانسين للعب دور القيادة -) الحقيقة

هيد في حياة الفتاة؟ لماذا غيبت الأم مثلاً ؟ أليس في تغييبها تم
الحدث وجره الى نهايته الدراماتيكية تلك ) هارمونية(لكسر 

ولماذا جعلت العريس وهو شخصية محورية في القصة .. ؟
طالباً؟ والطالب شخصية لم تتحقق استقلاليته بعد، فهو لا 
يزال عالة على المجتمع ولا يملك حرية القرار؟ لماذا كل هذه 

ان، العريس، الفتاة، العمت!... الشخصيات العاجزة في القصة؟
إن القصة، على قصرها، تؤدي في النفس مثل .. الأم المغيبة

رجال في " الاحساس الذي تؤديه رواية الكاتب غسان كنفاني 
 فمثلما قاد عملية التهريب داخل الخزان رجلٌ )43("الشمس

عاجز جنسياً، كذلك القيادة هنا لعمتين فشلتا في تأليف أسرةٍ 
العقم، رمز العجز، كان هناك جسدياً، . بناء البشرأسوة ببقية أ

إلى فشل ) أبي خيزران(مثلما أدت قيادة . أما هنا فهو نفسي
. إلى فشل الزواج) العمتين(عملية التهريب، كذلك أدت قيادة 

في الأولى . وحتى لهجة المرارة في نهاية القصتين هي ذاتها
انتهى أمر الفتاة وهنا ) زبالة(انتهى أمر المهربين إلى كومة 

. بالعودة إلى ما كانت عليه من أمر مزرٍ قبل بدء الحدث
الفرق الوحيد بين القصتين هو أن الأولى كانت واضحة في 
رمزيتها، فأشخاصها فلسطينيون ومأساتهم فلسطينية، في حين 

شخصيات في المطلق لا " إلى حين " كانت شخصيات قصة 
ولكن أعماقها الحقيقية . تنتسب إلى زمان أو مكان معينين

تنتسب إلى زمن البؤس الفلسطينيي، يوم كانت النكبة لا تزال 
أما لماذا ... صدمة على الدماغ، تذهل وتحبط وتخلخل الكيان

كان القصد في رواية كنفاني مباشراً وهنا لا؟ فلأن الرواية 
كانت قد كتبت في زمن متأخر عن القصة بثماني سنوات، أي 

لفلسطيني يستفيق من صدمته، يقبل الهزيمة حين بدأ ا
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ويعترف بها، في حين كانت ولادة قصة سميرة عزام في 
زمن الغيبوبة، في زمن كان الفلسطيني خلالها لا يجرؤ على 
كشف نفسه، كان إحساسه بالعار قوياً، فهو لم يعِ بعد حقيقة 
ما حدث، وأثر الخطيئة يحمله في دمه كالزانية التي يفضحها 

 إنها المرأة المتمردة التي تقاوم واقعها )44(...حملهاأمر 
  .الاجتماعي، وتثور ضد رموزه

على تنوعها وسعة آفاقها - إن قصص سميرة عزام -ب 
 تدور في معظمها على تصوير ما يعانيه الفقراء -إزاء هذا

العاملون في سعيهم المتصل لكسب قوتهم، وما يلقون في 
لال، وتصوير ما يختلج في مجتمعهم من تحكم وظلم واستغ

ولا تعتمد . نفس المرأة من نوازع مكبوتة وحرمان عاطفي
سميرة في قصصها على الحوادث، ولا على الحبكة 
القصصية وإنما تستغني عن ذلك بقدرتها الفنية على التصوير 

تصوير جو القصة بأجزائه الدقيقة وتفصيلاته : والتحليل
يشّوق القارئ بصدقه الخفية وإحاطته بإطار فني واقعي 

وبساطته، وتحلل النفس الإنسانية تحليلاً يستخرج أعمق 
خاصة في تعابيرها الأنثوية وطرحها -مكوناتها وأدق خفاياها 

 وقد نجحت سميرة في أن تجعل شخوص -هموم المرأة
 نماذج حية نابضة يخيل -في كثير من الأحيان-قصصها 

ا تصف لنا مشاهد حية، ، إنه)45(للقارئ أنها تجالسه وتحادثه
ما استطاعت إلى ذلك -وتحاول البعد عن الرمزية المفرطة 

 كما أنها تعتمد أحياناً على أسلوب السرد المباشر، -سبيلاً
خاصة في مجموعتيها الأولى والثانية، فهي تنظر حولها 
وتلتقط الموضوع، ولا تستمد موضوعاتها من وحي القصص 

إن .. ظرية عابرة بذهنهاالأوروبية أو من مجرد خاطرة ن
صاحبتنا في نظر عدد من الدارسين أفضل رائدات القصة 

يقول الدكتور محمد ... القصيرة في أدبنا العربي المعاصر
  كانت أقاصيص : "يوسف نجم

الأشياء الصغيرة، صراعاً بين الروح المعذبة والنفس 
ن البريئة الطاهرة من ناحية، والمحيط الجديد الذي لم تستطع أ

تهضمه وتتمثله وتمتصه في كيانها لتلبس به كياناً آخر، ومن 
خلال الملاحظة، والوعي الأخلاقي الذي لا ترتخي قبضته 
أخذت تتحرك وتنمو، ومواقفها تتطور وتتبلور، كان همها 

أما التأمل والتفكر، . آنذاك أن تتذكر، وأن تلاحظ وأن تحس
  .)46(..لم يحن بعدوالشك والايمان والنقد والمحاسبة فطورها 

يقول الدكتور ناصر الدين الاسد حول قصص سميرة 
 –إن قصص سميرة على تنوعها وسعة آفاقها : عزام الأولى

تصوير ما يعانيه الفقراء : تدور في معظمها على أمرين
العاملون في سعيهم المتصل لكسب قوتهم، وما يلقون في 

يختلج في مجتمعهم من تحكم وظلم واستغلال؛ وتصوير ما 

  . نفس المرأة من نوازع مكبوتة وحرمان عاطفي
ولا تعتمد سميرة في قصصها على الحوادث ولا على 
الحبكة أو العقدة القصصية، وإنما تستغني عن ذلك بقدرتها 

تصوير جو القصة بأجزائه : الرائعة على التصوير والتحليل
شوق الدقيقة وتفصيلاته الخفية، وإحاطته بإطار فني واقعي ي

القارئ بصدقه وبساطته؛ وتحلل النفس الإنسانية تحليلاً 
وقد نجحت سميرة . يستخرج أعمق مكنوناتها وأدق خفاياها

في أن تجعل شخوص قصصها نماذج حية نابضة يخيل 
  .للإنسان أنها تجالسه وتحادثه

واسلوبها قائم على الجمل القصيرة الوثَّابة، وربما بترت 
ولكنها بذلك تفتح آفاقاً واسعة أمام القارئ الجملة ولم تكملها، 

للتصور والتخيل، يعينها على ذلك ألفاظ مختارة موحية ذات 
ظلال وارفة، وحوار سلس طبيعي يتنقل معه القارئ في يسر 
 ع لا يوقفه في أثنائهما تكلُّف، ولا يخرجه من جووفي تتب

  )47(.القصة افتعال
القصة " في كتابه في حين يرى الدكتور محمد عبيد االله

أن إسهام المرأة في القصة، " القصيرة في فلسطين والأردن
إسهام غائب حتى النكبة، وقد ظهرت قريباً منها بعض 
الأسماء القليلة، لعلَّ أبرزها سميرة عزام، ونجوى قعوار، 

أما سميرة عزام فقد اجتهدت مبكراً لتقديم . وثريا ملحس
في إصدار أعمالها كأنها إسهام نسوي في القصة، ونشطت 

تسابق العمر الذي لم يمهلها طويلاً، فأطفأ موهبة متقدمة، ثم 
  .)48(...يذكر عبيد االله رأي الدكتور الأسد الذي أشرنا إليه آنفاً

إن الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها 
المجتمع الفلسطيني والأردني خلال الأربعين سنة الماضية قد 

إنها : هته وجهة خاصة ووسمته، بمياسم محددة أو قلوج
وأهم هذه المياسم التي منحته .. أسبغت عليه خصوصية ما

خصوصيته، ذلك الهم الفلسطيني؛ فالهاجس الأكبر والأول في 
- لأن الأردن (هذا الأدب هو حمله هموم القضية الفلسطينية 

كثر  أرضاً وشعباً، هو أ-بحكم موقعه والتصاقه بفلسطين
البلاد إحساساً بهذه القضية واكتواء بنارها تاريخياً وسياسياً 

وقد انعكس ذلك ..) وهو مهدد دائماً.. واجتماعياً واقتصادياً
كله بشكل بارز من خلال نتاج أبناء فلسطين الذين شردتهم 

، ففلسطين تحت 1967، أو نكسة عام )49(1948نكبة عام 
قتصادية والديمغرافية، الاحتلال بظروفها السياسية والا

ومعاناة أبنائها داخل الأرض الفلسطينية أو خارجها هي 
وعندما . الهاجس الأكبر والمحور الذي يدور حوله هذا الأدب

نعرض لأدب سميرة عزام فإننا نعرض لنموذجٍ متميزٍ لأدب 
المرأة في هذين القطرين الشقيقين، لأديبة حملت جنسية 

لجنسية الأردنية، والجنسية وطنها فلسطين، كما حملت ا
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اللبنانية، وهذه قضية يمكن أن تعرض في أكثر من محور 
  .    ووجهة نظر

  
  الخاتمــة

  
لقد عرضنا في هذه الدراسة لرائدة متميزة من رائدات 
القصة القصيرة في فلسطين والأردن، إنها القاصة المبدعة 

: سميرة عزام، فقد عرضنا لها خمس مجموعات قصصية هي
اء صغيرة، والظل الكبير، وقصص أخرى، والساعة أشي

  .والانسان، والعيد من النافذة الغربية
حاول الباحث تتبع صورة المرأة المأزومة في هذه 
القصص ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولكن لا يمكن خلع هذه 

: الصورة عن واقع المرأة المعيش، ومشاركة قرينها الرجل
ا كم.. .، والوالد، والصديقالرجل الزوج والحبيب، والأخ

 دواخل نفسيتها الحزينة  منه المرأة فييحاولت إبراز ما تعان
مع تباين واضح في نماذج هذه القصص ولأول المضطربة 

 لنماذج - قياساً إلى ريادتها في فن القصة- مرة تعرض كاتبة
والباعة الصغار، والمشردات وبائعات الهوى، ) البروليتاريا(

تْ من نماذج مشرقة للمرأة في قبالة ما عالزوجة / رض
المرأة / المرأة الانسان/ ربة البيت / المناضلة / المخلصة 

إنها نماذج متنوعة للمرأة، وهي نماذج وافية شاملة ... الحبيبة
  !للمرأة الفلسطينية، بل والعربية

وهذه القصص على تنوعها وسعة آفاقها تدور في معظمها 
الطبقة الوسطى، والطبقة المسحوقة، على تصوير ما تعانيه 

وسعي أفراد هذه الطبقة المتصل إلى كسب رزقهم، وما يلقون 
في مجتمعهم من ظلم واستغلال، والتركيز على تصوير واقع 
المرأة وما يختلج في نفسها من نوازع مكبوته وحرمان 
عاطفي، واقتراب شخوصها من النماذج الحية النابضة التي 

 رؤيتها في الحارة -  الانسان العاديبل-يمكن للباحث 
  !والزقاق والأحياء الفقيرة وما تعانيه في واقعها

إن الكاتبة امرأة، وواضح أن المرأة هي أقرب الناس إلى 
نفسيتها، وأقرب الناس إلى قلمها وذاتها، ولذا حاول الباحث 

المرأة المأزومة في قصص (طرح موضوع جديد وهو 
عم أن هذا الموضوع يطرح لأول ولعلي أز) سميرة عزام

  .مرة في أدب عزام

  
  

، وفي مدارسها 1927ولدت سميرة عزام في مدينة عكا *) ( 
الابتدائية تلقت دراستها في المرحلة الأولى، ولما بلغت 
السادسة عشرة من عمرها مارست مهنة التدريس في مدارس 

فة فقد اعتمدت على نفسها وتزودت بألوان من الثقا. عكا
والمعرفة عن طريق جهدها الذاتي، حيث أرتقت من مدرسة 
إلى ناظرة وظلت تؤدي رسالتها التربوية إلى أن حدثت 

، حيث أرغمت على النزوح من عكا إلى 1948الكارثة عام 
لبنان، ثم قصدت العراق وزاولت مهنة التدريس لمدة عامين 

نة وفي س. غادرت بعدها إلى لبنان وتفرغت للقصة والترجمة
، انضمت إلى أسرة إذاعة الشرق الأدنى وعملت مذيعة 1952

 1958ومعدة لبرامج ركن المرأة، وبعد الثورة العراقية سنة 
ارة عملت في بغداد، ثم ابعدت إلى لبنان، كتبت بأسماء مستع

وقد كرمها الملك الراحل ". مشردة"و" فتاة الساحل" منها 
لها . جنسية الأردنية  ومنحت ال- رحمه االله-الحسين بن طلال 

خمس مجموعات قصصية، وعِدة كتب مترجمة انظر كامل 
 دار الأدب العربي المعاصر في فلسطين،: السوافيري

عبير ومجد، : وأسمى طوبى. 377المعارف، القاهرة، ص 
  .224- 222، ص 1966مطبعة قلفاط، بيروت، 

للثقافة والفنون عام ) القدس( وسام -بعد وفاتها-  منح اسمها
  م 1990

  :مؤلفاتها
  :أصدرت سميرة عزام في حياتها أربع مجموعات قصصية هي

 الظل - 2 .1954دار العلم للملايين، بيروت، أشياء صغيرة، -1
 ص أخرى، وقص-3. 1956 دار الشرق الجديد، بيروت، الكبير،

المؤسسة  الساعة والانسان، -4. 1960دار الطليعة، بيروت، 
العيد :  وبعد وفاتها صدر لها-5. 1963الاهلية للطباعة، بيروت، 

  .1971 دار العودة، بيروت، من النافذة الغربية،
  

  :آثارها المترجمة
  . تبيرل باك، ب،جناح النساء،  -1
  .1958ريح الشرق وريح الغرب، مؤسسة فرانكلين،  -2
مكتبة المعارف، كيف نساعد أبناءنا في المدرسة،  -3

  )ولورنس فرانكماري  (1961 بيروت،
دار صادر، بيروت، ة، راي وست، صيرالقصة الق -4

1961.  
المكتبة ة، دانفورت روس، القصة الامريكية القصير -5

  1962 الأهلية، وبيروت،
دار مجلة ولف، مختارات من فنه القصصي، توماس و -6

  .1962 شعر، بيروت،
 ،المؤسسة الأهليةأمريكي في أوروبا، دزوارن،  -7

  .1960بيروت، 
 ار الطليعة، بيروت،دحين فقدنا الرجاء، جون شتاينبك،  -8

1962.  
 حكايات الأبطال، اليس هزلتين، المؤسسسة الاهلية، -9
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  .1963بيروت، 
 عصر البراءة، أديث وارتون، المؤسسة الوطنية، - 10

  .1963بيروت، 
فن التلفزيون كيف نكتب وكيف نخرج، وليم كوفمان،  - 11

  .1964بيروت،  الدار الشرقية،
ر الكتاب  دارائد الثقافة العامة، كورنيلوس هيرسبرغ، - 12

  .1963 العربي، بيروت،
دار العلم للملايين، كانديدا مسرحية لجورج برناردشو،  - 13

  .1955بيروت، 
لولا كريس اردمان، ترجمة رباح أعوام الجراد،  - 14

 بيروت، بدون مراجعة سميرة عزام طبعة،، لركابيا
 .1961بيانات، 

  
  الهوامش

  
عن جائزة تقديرية لأجود " اصدقاء الكتاب"حين أعلن  )1(

  .مجموعات القصصية الصادرة في ذلك العامال
انظر هذه المؤلفات في كتاب أسمى طوبى، عبير ومجد،  )2(

، حيث ذكرت تسعة مؤلفات قامت بترجمتها، 223-224
) 300(كما ذكرت أن سميرة عزام قد أعدت ما يزيد على 

: حديث حول المرأة وقضاياها وهمومها خلال الأعوام
1949-1956. 

 عزام أميرة القصة الفلسطينية، مقالة سميرة:  أبو عويمر )3(
مصورة زودني بها الاستاذ الدكتور محمود السمرة لم 

شؤون " أستطع توثيقها، وارجح أنها منشورة في مجلة 
 ".فلسطينية

، دراسة في فن سميرة "أحزان في ربيع البرتقال"انظر  )4(
عزام القصصي، الاتحاد العام للكتاب الفلسطيني، دمشق، 

 . ة، المقدم1985
 ص 1954بيروت، , أشياء صغيرة، دار العلم للملايين  )5(

83 -90. 
 .116- 107المصدر السابق، ص  )6(
 .124 -  117المصدر السابق، ص )7(
 26-17المصدر السابق، ص  )8(
القصة : ، وانظر هاشم ياغي15- 5المصدر السابق، ص  )9(

 والأردن، المؤسسة العربية للدراسات ي فلسطينالقصيرة ف
 .165-161 ص 1981والنشر، بيروت 

صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية : أبو الشباب )10(
) ب، ت(المعاصرة، دار الطليعة، بيروت، بدون تاريخ، 

 .75ص 
 36الظل الكبير، ص )11(
 37المصدر السابق، ص  )12(
 38المصدر السابق، ص  )13(
 .41المصدر السابق، ص  )14(

صورة : ، وانظر أبو الشباب61المصدر السابق، ص  )15(
 .76-75ينية المعاصرة ص الفلسطيني في القصة الفلسط

 .بيروت، دار الطليعة )16(
 .32-23وقصص أخرى، ص  )17(
 .قرية فلسطينية تقع في قضاء القدس )18(
 .29وقصص أخرى، ص  )19(
صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية، : انظر أبو الشباب )20(

 .79-78ص 
 .93 - 75ص : وقصص أخرى )21(
 .87المصدر السابق، ص  )22(
ردن، ص القصة القصيرة في فلسطين والأ: انظر ياغي )23(

 .80 – 79 وواصف أبو الشباب، مرجع سابق، ص 194
 .83وقصص أخرى، ص  )24(
المرأة "خري طمليه سلسلة مقالات بعنوان كتب الدكتور ف )25(

 12، 1986أيلول، 5صوت الشعب، " في أدب سميرة عزام
 .1986 أيلول 19 1986أيلول، 

الحرية في أدب المرأة، مؤسسة الابحاث : انظر فراج )26(
 184-172، ص1980ت، العربية، بيرو

 .1968المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، بيروت،  )27(
 .25- 5الساعة والإنسان، ص  )28(
 .93 - 85المصدر السابق، ص  )29(
 .وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )30(
وتضم هذه . 1971منشورات دار العودة، بيروت،  )31(

 المجموعة إحدى عشرة قصة، نشرت معظمها في الصحف
 .والمجلات العربية

 .84-83انظر أبو الشباب، مرجع سابق، ص  )32(
 .38- 37انظر العيد من النافذة الغربية، ص  )33(
بصمت .. الإبداع فالرحيل"... سميرة عزام " انظر مقالتها  )34(

 .24/1/1986، جريدة الدستور الأردنية ، "
 .90العيد من النافذة الغربية، ص  )35(
 .92-91المصدر السابق، ص  )36(
 .86 - 84شباب، مرجع سابق، ص انظر أبو ال )37(

الاتجاهات الادبية الحديثة في فلسطين والاردن، : الأسدو
، 1957معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، 

 .103- 102ص
دراسة في فن سميرة عزام : أحزان في ربيع البرتقال )38(

وليد أبو بكر، دمشق، الاتحاد العام للكتاب / القصصي 
 .20م يحيى يخلف، ص  تقدي1985الفلسطينيين، 

انظر مجلة الآداب، العدد الأول، السنة السادسة عشرة،  )39(
 .1968كانون الثاني، 

 تشرين الأول، أكتوبر، 14، العدد "شؤون فلسطينية"ومجلة 
سميرة عزام "  سراج  وانظر مقالة نادرة،72، ص1972

 . من العدد نفسه69، ص "في ذكراها الخاصة 
، دراسة 2005لول سبتمبر مجلة شؤون فلسطينية، عدد أي )40(
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بقلم نجمة حبيب، اعتمد عليها الباحث في أكثر من موقع 
 .أشار اليه

مقالة منشورة في موسوعات أقلام، أدب وأثر، : الخليلي )41(
 .سميرة عزام

 .39-29أشياء صغيرة، مصدر سابق، ص : عزام )42(
-137الروايات، ص / الأعمال الكاملة : انظر كنفاني )43(

 .1968عربية، بيروت، ، مؤسسة الابحاث ال152
، سميرة عزام 2005سبتمبر / انظر دراسة حبيب، ايلول  )44(

مناضلة آلمها حزيران حتى الموت، ) 1967- 1926(
تمرد :  ودارسة نزيه ابو نضال4- 2مرجع سابق، ص 

الانثى في الرواية النسوية الأردنية، المؤسسة العربية 
 . وما بعدها5ص م،2004للدراسات والنشر، بيروت 

، 2 الآداب، العدد الأول، السنة السادسة عشرة، كمجلة )45(
 .، مرجع سابق1968

سميرة عزام أميرة القصة الفلسطينية، : مقالة أبو عويمر )46(
 .3ورائدة من رائدات القصة العربية، مرجع سابق، ص

الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين  والأردن : الأسد )47(
 .103ص 

والأردن منذ نشأتها القصة القصيرة في فلسطين : عبيد االله )48(
م، 2001حتى جيل الافق الجديد، وزارة الثقافة، عمان، 

 .  171ص 
انظر دراسة قطامي، تطور المجتمع الأردني وأثر ذلك  )49(

الجامعة / على الحركة الأدبية، الموسم الثقافي لكلية الآداب
  .167-153، ص1984/1985الأردنية، 

 

 
  المراجعالمصادر و

  
  :المصادر

  .،  أشياء صغيرة، دار العلم للملايين، بيروت1954ة، عزام، سمير
، الساعة والإنسان، المؤسسة الأهلية 1963عزام، سميرة، 

 .للطباعة، بيروت
 .، الظل الكبير، دار الشرق الجديد، بيروت1956عزام، سميرة، 

، العيد من النافذة الغربية، دار العودة، 1971عزام، سميرة، 
 .بيروت

  .،  وقصص أخرى، دار الطليعة، بيروت1960عزام، سميرة، 
  

  :المراجع
، أحزان في ربيع البرتقال، دراسة في فن 1985أبو بكر، وليد، 

سميرة عزام القصصي، الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين، 
 .دمشق

ت، صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية .أبو الشباب، واصف، د
 .المعاصرة، دار الطليعة، بيروت

، مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في 1975ي، خديجة، أبو عل
 .الثورة الفلسطينية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بيروت

م، تمرد الأنثى في الرواية النسوية 2004أبو نضال، نزيه، 
 .الأردنية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

لحديثة في فلسطين ، الاتجاهات الأدبية ا1957الأسد، ناصر الدين،
 .والأردن، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة

، المرأة العربية المعاصرة إلى أين؟ 1982جوهر، صلاح الدين، 
 .دار آفاق الغد، القاهرة

، تجربة البحث عن أفق، منشورات مركز 1974خوري، إلياس، 
 .الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت

، الأدب العربي المعاصر في فلسطين، 1973 السوافيري، كامل،
 .دار المعارف، القاهرة

 .، عبير ومجد، مطبعة قلفاط، بيروت1966طوبي، أسمى، 

  .، نفحات عطر، مؤسسة نوفل، بيروت1975طوبى، أسمى، 
م، القصة القصيرة في فلسطين والاردن، 2001عبيد االله، محمد، 

  . وزارة الثقافة، عمان
لحرية في أدب المرأة، مؤسسة الأبحاث ، ا1980فراج، عفيف،

 .العربية، بيروت
 .، فن القصة، دار الثقافة، بيروت1966نجم، محمد يوسف، 

م، أبعاد العملية الإبداعية، رابطة 1979ياغي، عبد الرحمن، 
 .الكتّاب الأردنيين، عمان

، حياة الأدب الفلسطيني الحديث، دار 1981ياغي، عبد الرحمن، 
 .الآفاق، بيروت

، القصة القصيرة في فلسطين والأردن، 1981ياغي، هاشم، 
  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

  
  :دراسات ومقالات
جريدة " الإبداع، فالرحيل بصمت... سميرة عزام"عمايرة، جميلة، 

 .24/1/1986الدستور الأردنية، الصادرة بتاريخ 
على الحركة قطامي، سمير، تطور المجتمع الأردني وأثر ذلك 

الجامعة الأردنية، عمان، / الأدبية، الموسم الثقافي لكلية الآداب
 .167- 153، ص1984/1985

أبو عويمر، عبد الكريم، سميرة عزام أميرة القصة الفلسطينية مقالة 
مصورة زودني بها الأستاذ الدكتور محمود السمرة، أستاذ النقد 

ة الأسبق، لم استطع الأدبي في الجامعة الأردنية، ووزير الثقاف
  .توثيقها، وارجح أنها منشورة في مجلة شؤون فلسطينية

" المرأة في أدب سميرة عزام"طمليه، فخري، سلسلة مقالات بعنوان 
 12، 1986 أيلول 5صحيفة صوت الشعب الأردنية، عمان، 

 .1986 أيلول 19، 1986أيلول 
ادسة نجم، محمد يوسف، مجلة الآداب، العدد الأول، السنة الس

 .1968عشرة، كانون الثاني، 
سراج، نادرة، سميرة عزام في ذكراها الخاصة، مجلة شؤون 

 .م1972 تشرين الأول، أكتوبر، 14فلسطينية، العدد 
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م، 2005سبتمبر، / حبيب، نجمة، مجلة شؤون فلسطينية، عدد أيلول
مناضلة آلمها ) 1967-1926(سميرة عزام : دراسة بعنوان

 .حزيران حتى الموت
 

 

 

The Troubled Woman in Sameera Azzam's Stories 
 

Osama Yousef Shihab* 

 

ABSTRACT 

 
This research tries to highlight the role of a pioneer storywriter in Jordan and Palestine; namely, Sameera 
Azzam.  I have discussed five of her story collections; Little Things, The Clock and the Human Being, The 
Big Shadow, Other Stories, and Al-Eid from the West Window. 
In discussing these early collections, the researcher has focused on studying the image of the troubled and 
suppressed woman in the Arab world in general and in Palestine in particular. Contrary to what the 
researcher expected from Azzam's stories, and unlike other stories by Azzam where she concentrated on the 
events and pains of Palestine, in these collections, Azzam did not focus on these events and pains. 
Most of Azzam's stories are about the suffering of the poor, how hard it is for them to make a living, and the 
injustice they experience.  Her stories are also about women's feelings, suppressed desires and emotional 
deprivation. Azzam excelled in analyzing deeply the woman's character and manifested clearly her worries.  
Azzam used feminine expressions in most of her stories which are about the woman as a beloved, mother, 
torn asunder, and prostitute, where she used daring language if the time and place of these stories are taken 
into consideration.  In addition, Azzam focused on the woman as a teenager and the woman who has been 
expelled from her homeland. 
The researcher has studied the situation of the troubled woman in these stories, but this cannot be done away 
from the woman's partner, the man. The researcher also had to focus on the hardships faced by the middle 
and lower social classes. Moreover, the researcher has concentrated on the patriotic side and the suffering of 
the Palestinians in Azzam's stories although some critics deny this side in her stories. 
 
Keywords: Troubled woman, stories, Sameera Azzam, Palestine, the poor. 
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